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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تعريف الزحاف  
الكلمات المفتاحية: الزحاف
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تعريف الزحاف
II. موضوع المقالة 
 تعريف الزحاف لغة: الزحاف بكسر الزاي يطلق على الإعياء والضعف، وعلى الإسراع، وسمي الزحاف في علم العروض بهذا الاسم؛ لأنه إذا دخل الكلمة أضعفها، وأسرع النطق بها، بسبب نقص حروفها أو حركاتها.
تعريف الزحاف في الاصطلاح: هو تغيير مختص بثواني الأسباب مطلقًا بلا لزوم.

شرح التعريف: فالتغيير بمعنى التغيير "جنس" يشمل الزحافَ والعلَّةَ و"مختص بثواني الأسباب" يخرج غير المختص بها؛ لأنها علَّة.
إنما اختص الزحاف بالثاني من السبب؛ لأننا لو جوَّزنا الأول من السبب الخفيف للزم عليه الابتداء بالساكن، ومن المعلوم أن العرب لا تنطلق ألسنتهم بالساكن، والسبب الثقيل قد يدخله الإضمار -وهو تسكين الثاني المتحرك- فإذا أُضمر، وحذفنا الأول، لَزِمَ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ، وأما السبب الثقيل غير المضمر، فلم يجُز حذف أوله؛ لتعثر النطق بالثاني؛ لأن أول الشيء مطلعه الذي يتدرج منه لباقيه، وبانعدام الأول يصعب التدرج للباقي؛ لأنه يصير كالسطح المفقود السلَّم الذي يوصِّل إليه، وأيضًا إنما اختص الزحاف بالأسباب؛ لأنه أكثر دورانًا في الشعر من العلة، كما أن الأسباب أكثر وجودًا من الأوتاد، فاختص الأكثر بالأكثر، و"مطلقًا" -أي: في جميع الحالات التي عليها التفعيلة- سواء أكانت في الصدر أم في الحشو أم في العروض أم في الضرب، وسواء أكان السبب خفيفًا أم ثقيلًا ويخرج به العلة الجارية غير مجرى الزحاف؛ لأنها مختصة بالأعاريض والأضرب.
و"بلا لزوم" أي: أنه إذا عرض لا يلزم، فإذا عرض في جزء من الأجزاء، في بيت من أبيات القصيدة فلا يلزم، بل يجوز للشاعر أن يجيء به في جزء من البيت، ويتركه في الجزء الآخر، ويخرج به العلة، فإنها إذا جاءت لزمت، العلة إذا عرضت لزمت، أما الزحاف إذا عرض لا يلزم إلا إذا كان جاريًا مجرى العلة، ولكونه -أي: الزحاف- مختصًّا بثواني الأسباب فإنه لا يدخل إلا الحرف الثاني، أو الرابع، أو الخامس، أو السابع، ومن هنا فهو لا يدخل الحرف الأول بداهة ولا الثالث؛ لأنه لا يكون إلا أول سبب أو وتد، أو ثالث وتد، ولا السادس؛ لأنه إما أول سبب أو ثاني وتد، وذلك لأنه لا تتوالى ثلاثة أسباب في تفعيلة واحدة، فإن جاء فيها سبب فوتد، فمجموعها خمسة أحرف، فيكون السادس أول سبب، وإن توالى فيها سببان كان الثالث ثانيَ وتد.
وصفوة القول: إن الزحاف يدخل الحرف الثاني، والرابع، والخامس، والسابع؛ لأنها ثواني أسباب، ولا يدخل الزحاف الحرف الأول، ولا الثالثَ، ولا السادسَ؛ لأن هذه الحروف لا تكون ثواني أسباب مطلقًا.
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